
من سيعيد الآخر الى العصر الحجري »إسرائيل« أم لبنان؟
خليل نصر الله

لطالمــا اســتخدم قــادة العــدو عبــارات مبالغًــا فيهــا فــي التهديــد بمــا يتجــاوز الوقائــع وحتــى قــدرات 
ــي  ــم لا زال ف ــرًا، بعضه ــادة إســرائيليين كث ــت ق ــارة رافق ــح »العصــر الحجــري«، عب جيشــهم. مصطل
موقعــه السياســي والأمنــي، وآخــرون رحلــوا. كان تهديــد لبنــان يتركــز فــي خانــة واحــدة »ســنعيده إلــى 
العصــر الحجــري«، فــي إيحــاء إلــى تدميــر بنــاه التحتيــة وقــواه العســكرية ومدنــه وقــراه، أي جعلــه أرضًــا 
محروقــة بــا شــعب. ورغــم أن ذلــك لــم يحصــل فــي أي مــن الحــروب التــي شــنت علــى لبنــان بمــا 

يناســب تلــك الكلمــة، إلا أن العــدو يصــر علــى اســتخدامها.
آخــر قــادة العــدو الذيــن اســتخدموا هــذا المصطلــح هــو وزيــر الحــرب يــوآف غالانــت حيــث قــال: 

»إذا بــدأ حــزب الله حربًــا ضدنــا فســنعيد لبنــان إلــى العصــر الحجــري”.
ــان بعــض  ــدرة، وتبي ــة الق ــة ومقارن ــة العملي ــن الناحي ــت« م ــح »غالان ــد تصري ــف عن يجــب التوق
الأمــور التــي تثبــت أن قــادة العــدو يبالغــون مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يمارســون حربــا نفســية هــم 

أنفســهم يعلمــون أن جدواهــا اتجــاه لبنــان تســاوي صفــرًا.
ــوة  ــك ق ــال غــادي آيزنكــوت وهــو رئيــس أركان جيــش ســابق: »إن حــزب الله يمتل ــام، ق ــل أي قب
ــور  ــوق التص ــة تف ــة والناري ــزب الله التدميري ــدرات ح ــم«، أي أن ق ــي العال ــوى ف ــن الأق ــي م ــة ه ناري

وشــهدوها عــام 2006 بأضعــاف مضاعفــة، وقدراتــه التســليحية كمًــا ونوعًــا باتــت فــي مراحــل لــم 
تشــهدها أي منظمــة عســكرية غيــر نظاميــة فــي التاريــخ«. آيزنكــوت لــم يتحــدث مــن فــراغ، هــو يعلــم 
مــن موقعيتــه الســابقة مــا يمتلكــه حــزب الله فــي لبنــان، فهــو كقائــد أركان كان يطلــع علــى التفاصيــل، 
خصوصًــا أنــه أحــد أركان مــن يقــف خلــف مــا يســمى »المعركــة بيــن الحــروب« فــي ســوريا والتــي 

تســتهدف بشــكل أساســي منــع وصــول ســاح كاســر للتــوازن إلــى لبنــان.
مــا قالــه آيزنكــوت، هــو مؤشــر واضــح وكام واقعــي يمكــن الاســتناد اليــه لتفكيــك اللغة الاســرائيلية 
المبالــغ فيهــا. منــذ ســنوات قليلــة، اســتخدم الاســرائيليون ذات العبــارة، حينهــا حمــل الســيد حســن 
نصــر الله فــي مقابلــة مــع قنــاة »المنــار« خريطــة لفلســطين المحتلــة، وأخــذ يؤشــر بيــده إلــى النقــاط 
ــة  ــن أهمي ــدو، تحــدث ع ــان الع ــة والعســكرية لكي ــى التحتي ــة والبن ــة والتجاري الحساســة الاقتصادي
الوســط »الاســرائيلي« الــذي إن ضــرب انهــار الكيــان، وأشــار إلــى الأماكــن، ومــن منطلــق مــا تملكــه 
المقاومــة مــن قــدرات ناريــة عاليــة، ومعرفــة، وســاح دقيــق وغيــر دقيــق، أجــاب علــى الإســرائيليين: 

هــل يتحملــون؟ هنــا حدثونــا عــن العصــر الحجــري.
بواقــع الأمــر، أراد الســيد حســن نصــر الله دحــض اندفاعــة العــدو التهويليــة اتجــاه لبنــان، والقــول إن 
شــكل الحــرب تبــدل وتغيــر وباتــت محكومًــا بمعــادلات، وإن أســلوب العــدو فــي ضــرب مــا يريــد دون 
أن يتلقــى ضربــات حيــث لا يريــد قــد انتهــى، فللمقاومــة القــدرة والقــرار والســاح المائــم والمناســب، 

لجعــل العــدو يتراجــع وينــدم، وهــي تملــك القــدرة علــى التدميــر المتناســب.
وعليــه، إن تصريحــات يــوآف غالانــت، المُنصَــبّ اهتمامــه علــى معالجــة المــأزق الأمنــي المحيــط بالكيــان، 
ــه، والــذي يعبــر فــي كل مناســبة عــن حــرب »الجبهــات العــدة«، يمكــن وضعــه فــي  ــولًا ل ولا يجــد مــع فريقــه حل
خانــة المبالغــة والحــرب النفســية غيــر الواقعيــة، ومحاولــة غيــر مجديــة لإظهــار الجيــش الإســرائيلي كقــوة لا تقهــر، 
ــوا  ــدو، أو الذيــن أصيب ــان مــا حصــل فــي مجي ــة للمســتوطنين الذيــن ضربهــم الرعــب إب وإن كان المقصــد طمأن
بالهلــع مــع رفــع قــادة العــدو الحديــث عــن احتمــالات الحــرب مــع لبنــان، فإنهــا محاولــة غيــر مجديــة لان الوقائــع 
والأحــداث التــي تحصــل وتضــرب الكيــان تبيــن أن الــكام لا يترجــم فــي المواجهــة، ويكفــي النظــر إلــى مــا حصــل 
إبــان جبهــات »الصواريــخ« الثــاث منتصــف رمضــان، رعــب للمســتوطنين، ورد إســرائيلي زاد مــن حالــة الخيبــة.

إن مصطلــح العصــر الحجــري، وإن كان المقصــود منــه القــوة التدميريــة، فيحــال »غالانــت« إلــى مــا 
قالــه صديقــه »آيزكنــوت«، كمــا يحــال إلــى مــا صــرح بــه الســيد حســن نصــر الله ليدقــق فيــه فربمــا 

يكــون »غالانــت« قــد أصيــب بشــبهة.
ــا حــزب الله  ــه إذا ضربن ــة أن ــت معادل ــة لتثبي ــو محاول ــوت ه ــح آيزنك ــول إن كان تصري ــى الق يبق
فسنســتهدف البنــى التحتيــة فــي لبنــان، فــإن المقاومــة – وهــي صرحــت بذلــك – ســترد باســتهداف 

البنــى التحتيــة فــي كيــان العــدو، وعليــه نســأل: مــن ســيتحمل أكثــر لبنــان أم هــم؟

بالواقــع  تتعلــق  اســتراتيجية  أهــداف  وفــق 
الأمنــي فــي الشــرق الأوســط، يبــدو أنّ الإدارة 
الأميركيــة ممثلــة برئيســها الحالــي، جــو بايــدن، 
تســعى إلــى بلــورة واقــع سياســي فــي المنطقــة، 
ــد مــن الدعــم  ــى كســب المزي والعمــل بجــدّ عل
ــنطن لا  ــإنّ واش ــك، ف ــاً بذل ــرائيل«، وربط لـــ »إس
تدّخــر جهــداً فــي نســج المزيــد مــن اتفاقيــات 

التطبيــع العربــي مــع »إســرائيل«، وذلــك بغيــة 
تحييــد مصطلــح الصــراع العربــي ـ »الإســرائيلي« 
ــي  ــادن ويُحاب ــي يُه ــط إقليم ــن محي أولًا، ولتأمي
»إســرائيل« ثانيــاً، ولعــلّ الأنبــاء التــي تتحــدث 
مــع  جديــد  تطبيــع  اتفــاق  عقــد  قــرب  عــن 
»إســرائيل«، وربطــاً بالتصريحــات »الإســرائيلية« 
التــي ألمحــت أكثــر مــن مــرة إلــى الســعودية، قــد 
ــى بعــد أشــهر  ــة أميركيــة عل نكــون وضمــن رعاي
قليلــة، لإعــان التطبيــع بيــن الريــاض وتــل أبيــب.
ــم  ــة الحاك ــي موافق ــل ف ــة تأم الإدارة الأميركي
الفعلــي للمملكــة الســعودية، محمــد بــن ســلمان، 
علــى المُضــي فــي اتفاقيــة تطبيع مع »إســرائيل«، 
ــي  ــى الإطــار الأمن لتدخــل المملكــة الســعودية إل
إليــه  انضمّــت  والــذي  المنطقــة،  فــي  الجديــد 
والبحريــن،  والمغــرب  والســودان  الإمــارات 
وبالتالــي فــإنّ حالــة الجفــاء الأميركــي الســعودي، 

لــم تكــن فــي المضمــون إلا رغبــات أميركيــة 
باســتبعاد الســعودية مــن المعــادلات الجديــدة 
فــي الإقليــم، بغيــة الضغــط عليهــا للرضــوخ وقبــول 
واليــوم  »إســرائيل«،  مــع  تطبيــع  اتفاقيــة  عقــد 
يبــدو أنــه لا مانــع أميركــي مــن قيــادة الســعودية 
ــات  ــادة العاق ــد إع ــة بع ــة، خاص ــؤون المنطق لش
مــع إيــران وســورية، لكــن ثمــة حلقــة مفقــودة فــي 

عقــد التطبيــع مــع »إســرائيل«، وربمــا الســعودية 
ــا. ــدات معه ــوق المعاه ــال ط ــزة لإكم ــت جاه بات

الإدارة الأميركيــة وربطــاً بنوايــا جــو بايــدن 
ــة،  ــة المقبل ــات الرئاســية الأميركي ــة الانتخاب لجه
يبــدو أنّ الرجــل يســعى لتحقيــق إنجــاز سياســي 
يســتثمره فــي الســباق الانتخابــي، أو يقدّمــه 
هديــة لحزبــه. وفــي المقابــل، فــإنّ الســعودية 
لا يمكــن لهــا أن تتخلــى عــن مفــردات الدعــم 
الأميركــي، حتــى وإنْ لاحــت فــي أفــق العاقــات 
بينهمــا، حالــة مــن الجمــود أو الفتــور السياســي، 
إقليمــي  دور  بلعــب  ترغــب  فالســعودية ضمنــاً 
جديــد، عنوانــه الحداثــة وردم المفاهيــم القديمــة، 
وسياســتها  الســعودية  فــإنّ  الإطــار،  وبــذات 
مرحلــة  إلــى  أقــرب  تكــون  تــكاد  الجديــدة، 
ــقوط  ــس س ــا الرئي ــدة، عنوانه ــتراتيجية جدي اس
ــا  ــدة عنوانه ــة جدي ــى رؤي ــل عل ــات، والعم الأولوي

المنطقــة  دول  مــع  العاقــات  تشــبيك  أيضــاً 
كافــة. بالمســتويات 

واقــع الحــال يؤكــد بــأنّ سياســة محمــد بــن 
ــد مــن  ســلمان تجــاه »إســرائيل«، شــهدت العدي
التموجــات السياســية، لكــن ثمــة الكثيــر مــن 
العاقــة الســعودية  بــأنّ  التــي تؤكــد،  التقاريــر 
لكنهــا   ،2020 عــام  منــذ  تحسّــنت  الإســرائيلية 
أنّ  حيــن  فــي  الحيــن.  ذلــك  منــذ  تراجعــت 
الموقِّعيــن الآخريــن علــى الاتفاقيــات الإبراهيميــة 
ــوا فــي موقــف حــرج بســبب الارتفــاع  قــد وُضِعُ
الأخيــر فــي العنــف ضــدّ الفلســطينيين، فقــد 
ــاق  ــأنّ وجودهــم خــارج الاتف شــعر الســعوديون ب
لــه مــا يبــرّره. كمــا ســمح لهــم بإظهــار اســتيائهم 

دون إثــارة حفيظــة دبلوماســية.
ــن ســلمان وضــع  ــد ب ــر، أنّ محم ــة الأم حقيق
شــروطاً لانضمــام إلى الاتفاقــات الإبراهيمية، بما 
فــي ذلــك الضمانــات الأميركيــة لأمــن الســعودية، 
ورفــع  النوويــة،  الطاقــة  لبرنامــج  الفنيــة  والإدارة 
ــى  ــات الأســلحة إل ــى مبيع ــود المفروضــة عل القي
ــة الأميركــي  ــر الخارجي ــارة وزي المملكــة، ولعــلّ زي
ــن  ــار، وم ــذا الإط ــن ه ــرج ع ــاض، لا تخ ــى الري إل
المفتــرض أن يســلّم الوزيــر الأميركــي، ردّ بايــدن 
علــى مطالــب محمــد بــن ســلمان، وذلــك خــال 
زيارتــه الســعودية، لكــن مــن غيــر المتوقــع أن 
يتمكّــن بايــدن مــن تلبيــة جميــع مطالــب الأميــر 
قبــل نهايــة العــام، لأســباب ليــس أقلهــا معارضــة 
زمائــه الديمقراطييــن فــي الكونغــرس، وهــو مــا 
يعلمــه الســعوديون، وربمــا تعمــدوا وضــع المعاييــر 

فــي مســتوى مرتفــع للغايــة.
فــي جانــب آخــر، فــإنّ الســعودية اليــوم، وعلــى 
خــاف دول التطبيــع العربــي مــع »إســرائيل«، 
ــدواً  ــران ع ــي إي ــرى ف ــدول ت ــك ال لا ســيما أنّ تل
ــع  ــران، وتوق ــى إي ــود إل ــعودية تع ــا الس ــا، بينم له
لا  ســلمان  إبــن  أنّ  كمــا  معهــا،  الاتفاقيــات 
علــى  للحصــول  الحالــي،  الوقــت  فــي  يســعى 
اعتبــارات خاصــة مــن الولايــات المتحــدة، علــى 
علــى  حصــل  الــذي  مثــاً  المغــرب  عكــس 
اعتــراف واشــنطن بمطالبتــه بالصحــراء الغربيــة، 
وزارة  قائمــة  مــن  شُــطب  الــذي  والســودان 

للإرهــاب. الراعيــة  للــدول  الخارجيــة 
فــي العمــق، فــإنّ محمــد بــن ســلمان، يبــدو 
ــده موضــع  ــات وال ــه وحتــى اللحظــة، يضــع رغب أن
بإقامــة  يرغــب  الســعودي  فالملــك  الاهتمــام، 
ــي  ــي الوقــت الحال ــة فلســطينية، ويعــارض ف دول
حيــث  »إســرائيل«،  علــى  الســعودي  الانفتــاح 
قــال محللــون ســعوديون إنّ محمــد بــن ســلمان 
قــرّر عــدم التوقيــع علــى الاتفاقــات بينمــا لا يــزال 

ــاة. ــد الحي ــى قي ــك عل المل
نظــر  فــي  السياســية  الواقعيــة  وضمــن 
التــي  العــار  محمــد بــن ســلمان، فــإنّ وصمــة 
ــوم مــن الماضــي،  ــت الي ــن، بات تاحــق المُطبعي
ــع  ــع تتاب ــة م ــذه الوصم ــا كُســرت ه خاصــة بعدم
اتفاقيــات التطبيــع مــع »إســرائيل«، وربمــا فــي 
مرحلــة لاحقــة، ســيكون لــدى محمــد بــن ســلمان 
أو  الاتفاقــات،  علــى  التوقيــع  اختيــار  إمكانيــة 
الوصــول إلــى اتفاقيــة دبلوماســية مختلفــة تمامــاً.

وبحســب موقــع بلومبيــرغ الأميركــي، فــإنّ 
ــد  ــت أنّ إشــراك المزي ــد أعلن ــت ق واشــنطن كان
مــن الــدول العربيــة والإســامية فــي الاتفاقــات 
للولايــات  معلنــة  قوميــة  أمنيــة  »مصلحــة  هــو 
الولايــات  مصلحــة  تحققــت  ولقــد  المتحــدة«؛ 
الــدول  مــن  »إســرائيل«  تأميــن  فــي  المتحــدة 
العربيــة المعاديــة إلــى حــدّ كبيــر منــذ عقــود، 
عندمــا أقامــت مصــر والأردن عاقــات مــع الدولــة، 
إيــران  تشــكله  الــذي  التهديــد  يتطلــب  بينمــا 
ووكاؤهــا فــي ســورية ولبنــان والعــراق مســاعدة 
ــوداً  ــاً اســتخباراتياً، وليــس مجه عســكرية وتعاون
دبلوماســياً. والســعودية حتــى مــن دون عاقــات 
دبلوماســية طبيعيــة يصعــب وصفهــا بأنهــا معاديــة 

لـــ »إســرائيل«.
ترجمــة مــا ســبق، يبــدو أنــه ثمــة تعــاون يتــمّ 
بلورتــه بيــن الريــاض وتــل أبيــب. هــو تعــاون 
يرقــى إلــى المســتوى العســكري والاســتخباري، 
ويبــدو أيضــاً أنّ الفتــرة المقبلــة ستشــهد نوعــاً 
مــن كســر الحواجــز بيــن الســعودية و«إســرائيل«، 
فهــل ســتكون المملكــة العربيــة الســعودية، هــي 
حلقــة الوصــل الأخيــرة فــي مســار التطبيــع مــع 

ــرائيل«؟ »إس

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

السعودية حلقة الوصل في مسار التطبيع!
   د. حسن مرهج 

والاربعــون،  الثالثــة  الســنة   )11238( 20 خــرداد 1402 هـــ ش، 9 حزيــران 2023مالعــدد  القعــده 1444 هـــ ق  21 ذو  الســبت 

ســيؤثر تفجيــر ســدّ كاخوفــكا حتمــاً علــى 
خيرســون  مناطــق  فــي  الزراعيــة  الأراضــي 
وزابوروجيــه التــي تســيطر عليهــا روســيا. بــدون 
أن  المحتمــل  الــذي مــن  الحقلــي،  الــريّ  نظــام 
الأراضــي  ســتتحول  خطيــر،  بشــكل  يتضــرر 

جافــة. ســهوب  إلــى  الخصبــة 
تحــت عنــوان »9 حقائــق لا يمكــن دحضهــا ضد 
كييــف« يتحــدث المراقــب العســكري فــي صحيفــة 
»كومسومولســكايا برافــدا« المســكوفية، ألكســندر 
كوتــس، عــن أســباب هجــوم القــوات المســلحة 
الكهرومائيــة،  كاخوفــكا  محطــة  علــى  الأوكرانيــة 
ــى  ــات إل ــه الاتهام ــي بشــأن توجي ــل الغرب والتضلي

الاتحــاد الروســي. 
فيمــا يلــي نــص المقــال كامــاً منقــولًا 

إلــى العربيــة:
من هاجم السدّ؟

ــام الغربيــة  ــائل الإع ــة أن وس ــر للدهش المثي
ــم تتوحــد  ــا ل ــف أوكراني ــاً موق ــي تتخــذ تقليدي الت
هــذه المــرة. انقســمت بيــن أولئــك الذيــن يلومــون 
الذيــن  وأولئــك  عــادة،  شــيء  كل  علــى  روســيا 
يتظاهــرون بعــدم فهــم مــن ارتكــب هــذا العمــل 
ــه عواقــب وخيمــة. حتــى  ــذي كانــت ل الإرهابــي ال
البيــت الأبيــض كان محايــداً بشــكل غيــر معهــود، 
ــيا كان  ــى أن روس ــل عل ــه دلي ــس لدي ــاً إن لي قائ

ــك. ــل ذل ــا فع بإمكانه
ومــاذا عــن المعلومــات حــول التتبــع الأوكرانــي؟ 
الســؤال معلــق فــي مــكان مــا فــي الستراتوســفير. 
بطبيعــة الحــال، تملــك الولايــات المتحــدة إجابــات، 
كمــا حــدث فــي الماضــي حيــن زعمــت مثــاً، أنهــا 
تمتلــك صــور الأقمــار الصناعيــة لإطــاق صــاروخ 
فــي  الماليزيــة  »بوينــغ«  طائــرة  علــى  »بــوك« 
دونبــاس، وزعمــت أنهــا زودت بهــا فريــق التحقيــق 

ــاً. ــا أحــد علن ــم يعرضه ــي، لكــن ل الدول
لنطرح السؤال أولًا، من المنتفع مما حدث؟

1. إن ضفــة نهــر الدنيبــر اليســرى فــي منطقــة 
خيرســون، الواقعــة تحــت ســيطرتنا، أكثــر انخفاضــاً 
مــن الضفــة اليمنــى التــي تســيطر عليهــا أوكرانيــا. 
ــو  ــة، وه ــى طــول الضف ــاً عل ــاً دفاعي ــا خط ــد بنين لق
تعمــل  وحداتنــا  وكانــت  ألغــام.  حقــول  يتضمــن 
باســتمرار فــي الجــزر )يوجــد الكثيــر منهــا فــي 

لماذا فجرت أوكرانيا سد كاخوفكا؟
ألكسندر كوتس 

اعترضــت  وقــد  الدنيبــر(،  لنهــر  الدنيــا  الروافــد 
تمكنــت  لقــد  معاديــة.  تخريبيــة  مجموعــات 
القــوات  إنــزال  محــاولات  وقــف  مــن  وحداتنــا 
المســلحة لأوكرانيــا علــى شــاطئنا والإبــاغ مقدمــاً 
عــن تحــركات مجموعــات التخريــب والاســتطاع 
العاملــة علــى متــن القــوارب. أمــا اليــوم، فقــد غمــرت 
الميــاه الجــزر، وجــرف تيــار قــوي حقــول الألغــام.

2. تنطلــق مــن حــوض كاخوفــكا فــوق الســد 
قنــاة تــزود القــرم بالميــاه. هــل عملنــا بجــد لإعــادة 

إمــدادات الميــاه لشــبه الجزيــرة مــن أجــل تعريضهــا 
للخطــر مــرة أخــرى؟

ــاة  ــق قن ــك، تنطل ــكا كذل 3. مــن حــوض كاخوف
تــزود إنرغــودار بالميــاه، ومحطــة الطاقــة النوويــة 
فــي زابوروجيــه. إذا نقصــت الميــاه، تمنــح العــدو 
ــر  ــا عب ــى أراضين ــوط عل ــد التخطيــط للهب ــزة عن مي
حاجــز مائــي ضحــل، هــذا مــن ناحيــة. مــن ناحيــة 
أخــرى، يتعــرض للخطــر تشــغيل محطــات الطاقــة 
ــم، لديهــا الكثيــر مــن آليــات التكريــر  النوويــة. نع
صعبــة  العواقــب  تــزال  لا  ذلــك،  ومــع  والتأميــن. 
التقييــم، لأن الوضــع فــي مرحلــة التطــور. ولا يــزال 
مــن غيــر المعــروف مــا إذا كان الجــزء الباقــي مــن 

ســد كاخوفــكا ســيصمد أم لا.
4. ســيؤثر تفجيــر الســدّ حتمــاً علــى الأراضــي 
الزراعيــة فــي مناطــق خيرســون وزابوروجيــه التــي 

الحقلــي،  الــريّ  نظــام  بــدون  عليهــا.  نســيطر 
الــذي مــن المحتمــل أن يتضــرر بشــكل خطيــر، 
ــة.  ــى ســهوب جاف ــة إل ســتتحول الأراضــي الخصب
كمــا حــدث فــي القــرم بعدمــا حرمــت أوكرانيــا شــبه 
الجزيــرة مــن الميــاه فــي عــام 2014. وهــذه الأراضــي 

ــا بالكامــل بعــد. ــم تعــد إلــى خصوبته ل
الروســية  الســلطات  علــى  يتعيــن  اليــوم،   .5
لإجــاء  مســبوق  غيــر  بعمــل  القيــام  المحليــة 
النــاس مــن المناطــق المتضــررة، وتحويــل القــوات 

ــد  ــاع. فق ــن اســتخدامها للدف ــي يمك والوســائل الت
دمــرت قــرى بأكملهــا بواســطة تيــارات الميــاه. فلــو 
كان هدفنــا إغــراق الجــزر فقــط، كان بإمكاننــا فتــح 
بوابــات محطــات الطاقــة الكهرومائيــة الخاضعــة 
لســيطرتنا، كانــت الجــزر لتغــرق مــن دون الإضــرار 

ــرى. بالق
مــا هــي الأســباب الكامنــة وراء قيــام كييــف 

الســد؟ بتفجيــر 
1. الســؤال الأول هــو: لمــاذا بــدأت أوكرانيــا فــي 
ــة  ــرو للطاق ــاة محطــة دنيب ــر قن ــاه عب ــف المي تصري
قبــل أيــام قليلــة مــن قصفهــا ســد كاخوفــكا؟ لــم 
يكــن هنــاك معنــى علمــي لتقــوم بذلــك، لا الأمطــار 
غزيــرة ولا فيضانــات ربيعيــة. كمــا أنهــم لــم يوقفــوا 

ــى الآن!  لمــاذا؟  ــاه حت تصريــف المي
لــم يــدرس أحــد بالتفصيــل درجــة الضــرر 

لمزيــد  احتمــال  وهنــاك  بالســد.  لحــق  الــذي 
ــة.  ــب الكارثي ــن العواق ــد م ــع المزي ــار م ــن الدم م
لــم يعــد مــن الممكــن تجنــب الكــوارث البيئيــة، 
فقــد بــدأ وبــاء الأســماك، وجرفــت المقابــر ومطامــر 
الماشــية  يحمــل  والتيــار  بالميــاه،  النفايــات 
الكامــل  الانهيــار  حــال  فــي  ولكــن  النافقــة... 
لمحطــة الطاقــة الكهرومائيــة فــي كاخوفــكا، فــإن 
كل شــيء فــي اتجــاه مجــرى النهــر فــي حالــة 

حــدوث تيــار ضخــم ســيموت.
مــن ناحيــة أخــرى، ســتكون كييــف قــادرة 
الــذي وعــدت  علــى تأخيــر اســتمرار هجومهــا 
الغــرب بــه، وقــد تأخــر طويــاً. وصــرف انتبــاه 
الغــرب عــن طريــق الشــروع، علــى ســبيل المثــال، 
فــي تحقيــق دولــي، كمــا كانــت الحــال فــي عــام 
ــراز  ــن ط ــرة م ــا طائ ــقطت أوكراني ــا أس 2014، عندم
كانــت  آنــذاك  الدونبــاس.  ســماء  فــي  بوينــغ 
جبهتهــا تتصــدع، وكانــت لديهــا حاجــة إلــى افتعــال 
اســتفزاز غيــر مســبوق لوقــف تقــدم المهاجميــن 

وإعــادة تجميــع صفوفهــا.
ــوم لســنا فــي دور المهاجميــن. لكــن  نعــم، الي
ــوات المســلحة  ــي »هجــوم« الق ــا ف ــأ م حــدث خط
ــوف«  ــيناريو خارك ــح أن »س ــن الواض ــة. م الأوكراني
تنهــار  لــم  هائــل،  ضغــط  أول  عنــد  ينجــح.  لــم 
التشــكيات الدفاعيــة لقواتنــا، ولــم يكــن هنــاك 
فقــدان للســيطرة، بــل علــى العكــس، انخرطنــا فــي 
المعركــة وخرجنــا منهــا منتصريــن. يســتمر ضغــط 
»الشــركاء الغربييــن« علــى كييــف ومطالباتهــم، 
فقــد بذلــوا مليــارات الــدولارات. وكييــف بحاجــة 

ــاورة. ــاد للمن ــى ســبب ج إل
تلجــأ  التــي  الأولــى  المــرة  ليســت  هــذه   .2
ــة.  ــة التكتيكي ــذه الحيل ــل ه ــى مث ــا إل ــا أوكراني فيه
الروســية  العســكرية  العمليــة  بدايــة  فــي  أذكــر 
ــة  الخاصــة، عملــت فــي منطقــة كييــف. فــي مرحل
مــا، اصطدمــت وحداتنــا بحاجــز طبيعــي، وهــو نهــر 
إيربيــن. بنــت قواتنــا طوافــات عبــر النهــر لعبــور 
المظلييــن إلــى ضفتــه الأخــرى، فمــا كان مــن كييف 
إلا أن فجــرت الســد كــي تعيــق تقدمنــا. كمــا فجــر 
بالقــرب  البــرك  علــى  الموجــودة  الســدود  العــدو 
مــن أرتيموفســك مــن أجــل إعاقــة تقــدم قواتنــا 

المهاجمــة، محــاولا إحــداث فيضــان.

فــي كانــون الأول/ ديســمبر مــن العــام الماضــي، 
ــى  ــون أنفســهم عــن الهجــوم عل تحــدث الأوكراني
ســد كاخوفــكا، فــي مقابلــة مــع وســائل الإعــام 
الغربيــة. هــذا اقتبــاس مــن صحيفــة »واشــنطن 
بوســت« بتاريــخ 2022/12/29: »... فكــر اللــواء مــن 
فــي  كوفالتشــوك  الأوكرانيــة  المســلحة  القــوات 
ــن  ــال إن الأوكرانيي ــر. وق ــي النه ــان ف ــداث فيض إح
نفــذوا قصفــاً تجريبيــاً بواســطة صــاروخ »هيمارس« 
علــى أحــد أقفــال ســد نوفوكاخوفســكايا، حيــث 
أحدثــوا ثاثــة ثقــوب لمعرفــة مــا إذا كانــت ميــاه 
نهــر الدنيبــر يمكــن أن ترتفــع بمــا يكفــي لمنــع 
الــروس مــن العبــور، ولكــن ليــس لإغــراق المناطــق 
كان  الاختبــار  إن  كوفالتشــوك  وقــال  المجــاورة. 

ناجحــاً”.
كان  الماضيــة،  الأشــهر  طيلــة  العــدو  لكــن 
الكهرومائيــة،  الطاقــة  محطــة  بانتظــام  يقصــف 
ويتوفــر العديــد مــن أدلــة الفيديــو علــى ذلــك. ربمــا 
القصــف وكان الســد  المتراكــم مــن  أثــر الضــرر 

الأخيــرة. الضربــة  ينتظــر 
3. مــن غيــر المحتمــل أننــا خططنــا لعبــور 
لكــن  القريــب.  المســتقبل  فــي  الدنيبــر  نهــر 
القيــادة الأوكرانيــة لــم تســتطع إلا أن تضــع هــذا 
فــي الاعتبــار. لــذا، ســواء أحببنــا ذلــك أم أبينــا، كان 
مــن الضــروري وجــود عــدد لائــق مــن القــوات علــى 
ــا  ــال عبورن ــض احتم ــوم، انخف ــى. الي ــة اليمن الضف
إلــى الجانــب الآخــر مــن نقطــة مــا إلــى الصفــر. 
وتســتطيع كييــف نقــل الوحــدات التــي تــم إطاقهــا 

فــي خيرســون إلــى قطــاع مــن الجبهــة يكــون 
ــا. ــة نظره ــن وجه ــر م ــداً أكث واع

للطاقــة  كاخوفــكا  محطــة  قُصفــت  بمــاذا 
؟  ئيــة ما و لكهر ا

ولكــن  ليــس مهمــاً جــداً،  هــذا  الواقــع،  فــي 
الممكنــة. الخيــارات  مــن  العديــد  هنــاك 

التوجيــه »هيمــارس«، كمــا  1. ذخائــر دقيقــة 
للجنــرال  وفقــا  بالفعــل،  ســابقاً  كييــف  فعلــت 
كوفالتشــوك مــن القــوات المســلحة الأوكرانيــة.
فالدقــة  احتمــالًا،  أقــل  الثقيلــة  المدفعيــة   .2
ليســت هــي نفســها. وكان عملهــا سيســجل مــن 

مراقبينــا.
فرضيــة  الغربيــة،  الإعــام  وســائل  تقــدم   .3
مســيرة،  طائــرة  بواســطة  ضربــة  وهــي  أخــرى، 
تحــت  ســابقاً  زرعــت  متفجــرات  بواســطة  أو 
مســتوى المــاء. مــن الملفــت أن البريطانييــن دربــوا 
المتخصصيــن الأوكرانييــن الذيــن يمكنهــم القيــام 
بذلــك لســنوات عديــدة فــي المركــز البحــري فــي 
ــاكوفو. ربمــا لــم يكــن مــن الممكــن القيــام  أوتش
بالتفجيــر عــن بعــد، لذلــك قــرروا الشــروع فــي 
ــي  ــة نفســها الت ــارب، بالطريق ــر بواســطة ق التفجي
هاجمــوا بهــا مؤخــراً ســفينتنا »إيفــان خــورس« 

دون جــدوى فــي البحــر الأســود.
نتيجــة  نفســه  تلقــاء  مــن  الســد  انهيــار   .4
ــر محتمــل،  القصــف المســتمر. وهــذا ســيناريو غي
ــة والمــكان  ــار وقــت مناســب للغاي ــم اختي حيــث ت

الأكثــر ضعفــاً والأكثــر أهميــة فــي بنيانــه.


